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الحمد لله رب العالمين» يغفر لمن يشاء بفضله. ويتجاوز عن من 


يشاء بكرمه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمدٍ وآله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد : 

خلق الله الإنسان في هذه الحياة خطاء غير معصوم. تتنازعه 
عوامل الخيرء ودوافع الشرء يقبل على ريّه تارة. ويُدبر عنه أخرى. 
فإذا أدبر وأوبق نفسه في المعاصىي؛ فلا يعنى ذلك أن الشقاء والهلاك 
قرينه. وأن الأبواب قد أوصدت دونه كلا؛ فإِنَّ الله سبحانه رؤوف 
رحيم؛ وسعت رحمته كل شيء. وعم فضله خلقه أجمعين؛ أكرم 
الطائعين بخيراته العظام. ومَّنْ على العاصين بمكفرات تدفع عنهم 
عقوبة ذنومهم تفضلاً منه وإحسانًا. 

وهذا الكتاب في (اشرح مُكفرات الذنوب العشرة) التي ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى)» وتلميذه ابن القيّم في 





حو سس سس سس سي يَوِرَانا لق 
كتابه (الروح) - رحمهما الله - عرّجِتٌ قبلها بذكر بعض آثار الذنوب 
الوخيمة. وطريق السلامة منهاء تذكرة لنفسي ولغيري. 

أسأل الله أن ينفعني به في دنياي وأخرايء وأن ينفع به قارته إِنَّه 

١ ى‎ 

وصل اللهم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. 


تخ انام 


حمن.لتف )نا © 1 -وترى 
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أولا , آثار الذنوب. 
ثانيا: طريق السلامة منها. 
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آثار الددوب 
وطريج السلامة منها 


أولاً : آثار الذثوب: (*) 

إن الذنوب والمعاصي تضُرٌ صاحبها ولابُدَّء وضررها في 
قلبه كضرر السمّ في بدنه» فشرور الدنيا والآخرة سببها الذنوب 
والمعاصيء, فمن آثارها الوخيمة :- 

: -حرمان العلم‎ ١ 

- جعل الله سبحانه أهل العلم وحملته ورثة الأنبياء» ونور النبوة 
عزيز على صاحب المعصية؛ فمن آثار الذنوب أنها نسي صاحبها 
العلم النافع الموصل إلى رضوان الله أو تعوّق طريقه: لأنَّ العلم 
نور يقذفهالله في القلب. والمعصية تطفىئ ذلك النورء قال تعالى : 


وض ود ومممة ور م2 


ورائموالئة بسكم انهم ١‏ 


(*) للاستزادة : انظر كتاب الجواب الكافي لابن القيم - يانه - فقد فصّل في ذكر 


.7545 : سورة البقرة. آية‎ )١( 





و لل صن ول - 

- قال ابن مسعود : إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه؛ 
بالخطيئة يعملها”". 

- وقال علي بن خشرم : شكوت إلى الإمام وكيع قلة الحفظء 
فقال: استعن على الحفظ بقلة الذنوب”". 

- وقال ابن تيمية : والله جعل مما يُعاقب به الناس سلب الهدى 
والعلم النافع» قال تعالى : هإفَلَمَّارَاعُوا راع أنه مْويَهُمْ 7#" . 

١‏ - حرمان الرزق : قال ب : «إنَّ الْعبْدَلَبحْرَمُ الرّرْقٌ باللَّنْبِ 
يُصِيبِةُ0 0 قد يُحرم العاصي من الرزق الحسي كمال أو منصب أو 
تنوه أواينظاءولكن تمعحق يرعت أ وسنت إو الشكز عليه وقد تيرم 
من الرزق المعنوي كأداء الفرائض أو عمل المستحبات» قال رجل 
لآبي سداق الداران لم ارتو الارجة ول أض] ,رضي الفسجره 
ولت أل لينف ف جتماعة: فال له نيما تيع يداف وان ليون 
بظلام للعبيد شهوةً أصبتها”. 

- وقال الفضيل : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم 
)١(‏ الفوائد لابن القيم ص .5١9‏ 
(؟) شعب الإيمان للبيهقي ؟/ 5177. 
إفرة سورة الصف . آية : 4. مجموع الفتاوى /١5‏ 1017. 


لدع رواه ابن ماجه برقم .)1١055(‏ 
(5) حلية الأولياء للأصبهاني 9/ /75. 





لاو اا- 
أننك محروم مُكبّلء كبّلتك خطيئتك”". 

- لذا على العبد أن يكون حذرًا عند تكاسله عن الطاعات. فقد 
قال تعالى : «وَلَكن حر أنه أَنِصَائَهُمَ فَتَبَطْهُمْ # ". 

قال الشيخ محمد بن عثيمين -يَدْلنهِ-: في الآية تحذير شديد لمن 
رأى من نفسه أنه مُبّط عن الطاعة» فلعل الله تعالى كرءً أن يكون هذا 
لكل من عزاو المطيدي قبطل عي الف 03 

- أنها تضعف في القلب تعظيم الربَ جل جلاله. وتضعف وقاره 
في قلب العبد ولايد شاء أم أبى» ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلبه 
كاقلن انواس قال النقدا )عدا( اتوم امار اف 
عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله. 

- ومن عظّم وقار الله في قلبه أن يعصيه. وقره الله في قلوب الخلق 
أنْ يُذلوو0. 

؛ - فقدان لذة العبادة : العبادة لها لذة وحلاوة؛ تأنس بها الروح 
ويسعد بها القلب. وينشرح بها الصدرء لذةٌ نسي العبد نصب الطاعة. 


.7787/7 صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية : 54. 

(") شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (شريط مسجل). 
(:) الفوائد ص١5.‏ 





2ل دلوب 
بل تنسيه الجوع والظمأء قال عبدالله بن وهب : لكل ملذوذ في الدنيا 
لذة واحدة ثم تزول إلآ العبادة » فإِنَ لها ثلاث لذات : إذا كنت فيهاء 
وإذا تذكراك أنك أدينهاة وإذا أخطيت نراينا: 

- وقال ابن القيم : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إذا لم 
تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاهمه. فإنّ الرب تعالى شكور. 
يعني أنّه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في 


ليمع 


قلبه» وقوة انشراح» وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول”". 
- وفقدان لذة العبادة عند المرء سببه شؤْم المعصية» فتتحول 
عباداته إلى عادات. قيل لوهيب بن الورد : لا يجد حلاوة العبادة من 
عصى الله؟ قال : ولا مَنْ هم بالمعصية”". 
- ولذة المعاصي وقتية زائلة يعقبها الندم والحسرات. وكما قيل : 
تعب الطاعة يزول ويبقى ثوابهاء ولذة المعصية تزول ويبقى عقامها. 
تفن العلصاة فقون ان ونيا 
من الحرام ويبقىالإثمُ والعارٌ 
تبقى عَوَاقبٌ سوء في مغبتها 
لااخيرني لَذةٍ من بعدهاالنارٌ 


(؟) شعب الإيمان ه/ لا/ا1. 





شخ وزالزة سس سم ٠‏ ]دج 

ه - تسليط العباد على العاصي : من عقوبات المعاصي أنها تجرئ 
على العبد أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم؛ قال بعض 
السلف : إني لأعصي الله فأعرف ذلك في لق امرأتي ولق دابتي”". 

- وروي عن أحد السلف أن رجلاً شتمه ووبّخه - وهولم 
يتعرض له بسوء - فلما انتهى. قال : اللهم اغفر الذنب الذي سلطت 
هذا به على. وصدق الله © وَمَآ سبكم ين مج يَنِمَا كسَبتْ يريك 
تعاض كر 014 

- قال ابن القيّم : ما سلّط على العبد مؤذ إلا بذنب» فليس للعبد 
إذا بُغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة 
النصوحء وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه 
وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر 
ما نزل به. فما أسعده من عبدء وما أبركها من نازلة نزلت به. وما 
أحسن أثرها عليه!2". 

* - المعصية تورث الذل ولابدٌ : فإن العرّ كل العرّ في طاعة 
الله» قال تعالى : ف مَنَكَانَ بريد الْعره فيلالْمرَةٌ جمِيعًا 2.04 ومَنْ لم يعتز 


.6 الجواب الكافي صغ‎ )١( 
.٠١ : (؟) سورة فاطرء آية‎ 
بدائع الفوائد 51/7 ؟.‎ )*( 
.٠١ : سورة فاطرء آية‎ )5( 





سإ 7 لخن يذل 
بطاعة الله لم يزل ذليلاء قال الحسن : إنهم وإن طقطقت بهم البغال» 
وهملجت بهم البراذين”"” إِنَ ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله 
إلا أن يُذْلٌ من عصاه؛ وقد كان من دعاء بعض السلف : اللهم أعزني 
بطاعتك. ولا تذلني بمعصيتك”". 

ع ركذل والعهاكةتظور عل ميفخات وخ العاضي سافان 
خطاب بن العابد : إِنْ العبد لِيُذْنبٍ فيما بينه وبين الله عزّ وجل فيجيء 
إلى إخوانه فيعرفون ذلك في وجهه' ". 

- أنّ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهمٌ والحزن وضيق 
الصدر. فالمعرض عن الله له من ضنك العيش بحسب إعراضه.؛ وإن 
تنعّم في الدنيا بأصناف النِعَم. 

- وقد يوفق الله من أنار بصيرته بمعرفة ما كدر صفو حياته. قال ابن 
الجوزي : ما نزلت بي آفة أوغمٌ أوضيق صدر إلا بزلل أعرفه حتى يمكنني 
أن أقول : هذا بالشيء الفلاني» وربما تأولت فيه بعد فأرى العقوبة» فينبغي 
للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه. وليجتهد في التوبة”". 
)١(‏ هملجت بهم : أي مشت بهم. والبراذين : مركب الملوك أصغر من الخيل وأكبر 

من الحمار. 


.5 انظر الجواب الكافي ص9‎ )١( 
.40١7/0 شعب الإيمان‎ )"( 
.794١ص صيد الخاطر‎ ):( 





حدتس كتلود 

وقال أيضًا : المعاصى سلسلة في عنق العاصى. لا يفكه منها إلا 
التوبة والاستغفار”'. ْ ْ 

- الوحشة العظيمة في القلب. فيجد المذنب نفسه مستوحسّاء 
وقد وقعت الوحشة بينه وبين ربّهء وبين الخلق وبين نفسه. وكلما 
كثرت الذنوب اشتدّت الوحشة:؛ وأمرٌ العيش عيش المستوحشين؛ 
وأطين العغن ضفن الستاسين: 

فإنكنستأوحشةكالذنوب 
فدعهاإذا شئت واستأنس 

+ وي هده الميالة : أن الطاعة وجب القر اق ارس وكلها 
اشتد اقرب قوي الأنس» والمعصية توجب البعد عن الربٌ سبحاته 
فكلما ازداد البعد قويت الوحشة”"» والله سبحانه يقول : 2 وَمَنَ عرض 
عَن صكرى وَِنَ له ممه ضَدك 74" قال ابن كثيسر : في الدنيا؛ فلا 
طمأنينة له. ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيّقٌ حرجٌ لضلاله» وإن 
تنعم ظاهره» ولبس ما شاء.ء وأكل ماشاءء وسكن حيث شاءء؛ فإن 
قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك”*". 


.١١8ص التذكرة في الوعظ‎ )١( 

)١(‏ انظر الجواب الكافي ص 5 باختصار. 
(*) سورة طدء آية : .1١75‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم 7/ .١78‏ 





تلن ع كدازو - 
4 - أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويوّلد بعضها بعضًا حتى يعر 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف : إِنَ من 
عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإِنْ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها.... 
- ولايزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
سيعدانة برضيه علته الملاتكة دوزة إلنها ازول يو الةيالق الشعصية 
ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزَ0". 

- وشتان بين هموم الأبرار وهموم الفجارء قال مالك بن دينار : 
إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر» ون الفجار تغلي قلوبهم بأعمال 
الفجور. والله يرى همومكم. فانظروا في همومكه'". 

٠‏ - ومن عقوبة الذنوب : أنها تمحق بركة العمرء وبركة الرزق» 
وبركة العلم. وبركة العمل» وبركة الطاعة» وبالجملة تمحق بركة 
الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى 
الله » وما مُحِمَتَ البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق » قال تعالى : 
ألو سْتَمَسُأْعلَ الطربمَةِ لَأَسَفَتَهُم َه عد © ."١‏ 

ليست سعة الرزق والعمل بكثرتة ولا طول العطر يكثرة الشتهوز 


)00( الجواب الكافي ص5 6. 
(؟) شعب الإيمان للبيهقى .45١/0‏ 
زفرة سورة الجن . آية : .١5‏ 


#ذ 4 
اسسشبحنل 





علوم 


اك لساا- 
والأيام» ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه.. فمن الناس من يعيش 
في هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوهاء 
كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله 
في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوهاء وهكذا الجاه والعلم'". 

١١‏ - تعسير الأمور على العاصى : فلا يتجه إلى أمر إلا ويجده 
حلفا دوكة أو عقوت عله 

- قال ابن الجوزي : ضاق بى أمرٌ أوجب غمًّا لازمًا دائمّاء أخذت 
اولك ل العلا نوها البعرة ل ل ال ع 
ف اه اي ديعا ا أن بي الو 
من كل غم فما كان إلأن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج””. 

١‏ - قسوة القلب : فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 
القلب والبعد عن الل ققد خلقت الثار لإذانة القلوت القاسية» وأبعد 
القلوب عن الله القلب القاسىء وإذا قسى القلب قحطت العيه 2 


)١(‏ انظر الجواب الكافي ص 85 وما بعدها باختصار. 
(؟) سورة الطلاق . آية : 057 ”. 

(*) صيد الخاطر ص/ا7١.‏ 

(5) الفوائد ص55 .١‏ 





.بسح نح انون - 
(فلا يتأثر بنصح ولا بموعظة وما جمْت الدموع إلا لقساوة القلوب. 
وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب)". 

- وقد حذّر أهل العلم من قسوة القلب» وأحسنوا في وصف الدواء. 
كما قال الإمام أحمد لما سُئل : بمَ تلين القلوب؟ قال : بأكل الحلال”". 

- وقال ابن القِيم : القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في 
التوبة ويصندا كما صا المراة ريجلاو الدكن ويشرى كما بعرى 
الجسم. وزينته التقوى» ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه 
وشرابه المعرفة والتوكل والإنابة.... فإياك والغفلة عمّن جعل لحياتك 
أجلاء ولأيامك وأنفاسك أمدّاء وعن ما سواه بد ولابد له منه". 

3 - التعرّض لسَخّط الربّ وغضبه. فمن عصى وأدبر عن ربّه 
ومولاه فقد عرض نفسه للعذاب » قال تعالى: ومن يَعْصٍ الله 


0 هر 2 0 ع اوس ب سس 2 عي 24 ع 0 


- وتزداد العقوبة إذا كانت عن علم قد ذُكّر به العبد» قال تعالى : 


م يحل مم عد ا كمه موس ري سماوء 0 
وَمَنْ أَظَلَم مِمّن دَكْرَ بَايتٍ ريه م أغرض عَنْهَا إنَا من المُجرميت مننْهَمُونَ 0 


. 447/6 من كلام العالم الواعظ : يحيى بن معاذ. انظره في شعب الإيمان‎ )١( 
ذم قسوة القلب لابن رجب ص7”.‎ )١( 

(") الفوائد ص85 .١‏ 

(5) سورة النساء ء أآية : .١85‏ 

(2) سورة السجدة . أية : 77. 





انح 

ثانيًا و سا و 

مَنْ أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك. ولزم طريق 
الهداية والصلاح» ومن أعظم ما يُعين على ذلك : 

١‏ - مراقبة الله والحياء منه : إِنَّ مراقبة الله من أجل أعمال 
القلوب: وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه. 
فإذا استحضر العبد؛ أن الله يراقبه. وأنّهِ لا ايخفى عليه شيء؛ يُبصر 
خلقه أينما كانواء وعلى أي حالٍ كانواء يسمع كلامهم. ويعلم سرّهم 
ونجواهم., يحفظ أعمالهم من خير أو شرء أورثه ذلك كمال مراقبة 
الله والخوف منه بالبعد عن معصيته؛ والحياء من قربه ونظره. 

- وقد وبّخ الله مَنْ عصاه زاجرًا له بقوله سبحانه :ملعيل أسرَى 4 
وفي الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي يكف فقال : أوصنيء قال: «"أوصيكٌ 
أن مستّحي مَنَ اللو تعالى. كما نَسنّحي من الرَّجِلٍ الصَّالِح يمن قومكٌ»”". 

قال ابن القيم : من استحى من الله عند معصيته استحى الله من 
عقوبته يوم يلقاه. ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته”" 

- فالحياء من اطلاعه سبحانه منزلة جليلة يوفق الله لها من شاء 
من عباده. 
)١(‏ سورة العلقء آية : .١5‏ 


.)75١( كتاب الزهد للإمام أحمد. ص 45. السلسلة الصحيحة للألباني برقم‎ )١( 
الجواب الكافي ص9”.‎ )©( 





١‏ - مجاهدة النفسس: إِنْ المرء إذا أطاع نفسه في كل ما تبواه 
مَلّكء فإِنْ جاهدها وألجمها بلجام التقوى نجاء قال تعالى : 
:9 وَََسَ دوأ ا لدبب سينا 4". قيل المجاهدة : الصير 
على الطاعات”". وقال يطل : «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فى طَاعََ 
الى وَالْمْهَاجِرُ مَنْ مَجَرَ الْخَطَايَا وَاللَنُوتَ). ١‏ 

” - طلب العلم: قال ابن رجب : العلم النافع هو ما عرّف العبد 
بربه. ودله عليه حتى عرفه» ووحذه وأنس به. واستحى من قرب 
وعبده كأنه يراه©). 

- فمن سعادة المرء انشغاله بالعلم النافع» الذي به يعرف الله 
بأسمائه وصفاته. وما أحل وما حرّم» قال يِل : ١مَنْ‏ يُِدِ الله به خَيْرًا 


- 
8 


عاو 


5و 


ِمََهُهُ في الدّين» "2 قال ابن حجر : مفهوم الحديث : أن من لم يتفقه 
في الدين فقد خرم الخير””". 


. / من كلام أبي سليمان الداراني . انظره في حلية الأولياء‎ )١( 
.59: سورة العنكبوت : آية‎ )١( 

(") تفسير البغوي 7/ 17/0. 

(:) رواه أحمد برقم (5940/8). 

(5) فضل علم السلف ص594. 

() رواه البخاري برقم ».)١9/(‏ رواه مسلم برقم .)١٠١*39/(‏ 
(0) فتح الباري /١‏ 156. 





الك و- 

وقال المناوي : التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمة". 

- العلم يُورث صاحبه خشية الله والبُعد عن معاصيه. ظإِنَمَا 
حنى أشَّهَ من عِبَادِو العلكؤأ 6" فكلٌ من كان بالله أعلم؛ كان به أعشى 
وأخوف. وهذا دليل على فضل العلم. 

قال ابن مسعود - دنه - : إنما العلم خشية الله'". 

- وأهل خشيته سبحانه ورضاه هم أهل كرامته وإ رَدِىَ أله عَنْبْ 
وا ل 4 

- ومن طلب العلم لينتفع به ظهرت بركات العلم عليه. كما قال 
الحسن مبينًا أثر العلم على من حمله : وقد كان الرجل يطلب العلم 
حتى يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره”'. 

- ولِمَا للعلم من أثْر عظيم على صاحبه؛ أمر يل أمته بسؤال ربّها 
ل يك لح ا ل 


.7 57 /5 فيض القدير‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية : .١١7‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ص7١‏ 7. 
(؟) سورة البيّنة» آية : 8. 

(5) شعب الإيمان للبيهقى 7/7 .591١‏ 

(1) رواه ابن ماجه برقم (0*84170. 





عكل"): جمرب لله 
؛ - المداومة على الأعمال الصالحة : قال تعالى : 88 يُتَبَتُ أنه 
لي انوا اقول ليت في الحيَة أَلدنَا وَفِ الآحْرَةَ 4 

قال قتادة : ما في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح”". 

المي عن اسح وي مرا 
كلد قالت عائشة - يَْتَهَا - : كان يَكَيِةِ إذا عمل عملا أثبته. وكان إذا 
نام من الليل أو مرض صلَى من النهار ثنتي عشرة ركعة”". 

ومن فضل الله أن من فاته عمل الليل استدركه في النهار» ومن فاته 
عمل النهار استدركه في الليل» قال تعالى : 3 وَهْرَأَلَرِى جَمَلَ ألَتَلَ وَالتَهَارَ 
خِلَمَة لِْمَنْ أراد أن يدحكر أ أراد شسكورا 1# 

- والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلاً؛ أحب إلى الله 
تعالى كما قال النبي يله : «أَحَبّ الأعْمَالٍ عِنْدَ للى نوها نكرو 
والحكمة في أن القليل الدائم خيرٌ من الكثير المنقطع: لأنّ بدوام 
القليل؛ تدوم الطاعة والذّكر والمراقبة» والنية والإخلاص. والإقبال 


.77 1: سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
.510 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/‎ )( 
.)7557( رواه مسلم برقم‎ )"( 
.557 : (؟) سورة الفرقانء آية‎ 
.)987( رواه مسلم برقم‎ )6( 





كك :0 |وح 
على الخالق سسبحانه: ويشسر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير 
المنقطع أضعافا كثيرة"). 

- والعبد كلما كان في طاعة إثر طاعة تَّقَلتْ عليه المعاصي. 
واستوحشها وحرص على اجتنابهاء وأعطي قوة وثبانًا وعزيمة على 
الرّشْدء ولعل هذا من الحِكّم التي شّرعت لأجلها الأعمال والأذكار 
والأوراد المشروعة آناء الليل وأطراف النهار. 

- والأعمال الصالحة أنيسة العبد الصالح في قبره» فلا يؤنس في 
فلآ 720007272191710 

يغبت على الصراط إلآ الاستقامة". 
لخن بذعا النبي ب : «اللهُم إِنَي أَسْأَئكَ الْهُدَى 

وَالتَمَى وَالُعفاف والْفِنّى)”" ومن دعائه يل أيضًا : «اللّهُمَ انُيِمْ 
َنَامِنْ حَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بهِبَْننَا وَبَيْنَّ مَعَاضِيكَ» 9 فالخشية إذا 
سكنت القلب؛ أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصيء ومن كان 
مقيد الجوارح عن محارم الله فهو رأس الخائفين. 


.7١/5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.١16ص (؟) التذكرة في الوعظ‎ 

(*) رواه الترمذي برقم (07189). 
(5) رواه الترمذي برقم .)75٠05(‏ 


حبل]: لا 

و ب رم امليف ني 
قال : و وَاغْلَمُوا أرك الله حول بيس الْمَره َكَل # 7". 

5 - الحذر من سوء الخاتمة : حيث أقلق قلوب العارفين بالله 
المعظمين لشرعه. ومع ما هُّمْ عليه من الاستقامة والطاعة إلا أنهم 
يخافون أن تزل بم القدم بمعصية فتقبض أرواحهم عليهاء فيختم 
لهم بسوء. كيف وقد رأوا صرعى الذنوب يموتون على غفلة؟! 

- قال ابن القيّم - بعد أن ذَكَر أقوال بعض المحتضرين ممن لم 
توفق لسن الخائمة - : والحكايات ف هذا كثيرة» فمن كان مشغولاً 
بالله. وبذكره. ومحبته في حال حياته؛ وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند 





خروج روحه إلى الله؛ ومن كان مشغولاً بغيره في حال حياته» وصحته. 
فيتعسّر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند موته ما لم تدركه عناية من 
ربهء فلأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يلزم ة قلبه ولسانه ذكر الله حيثما 
كان؛ لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد» فنسأل الله 
أن يعيننا على ذكرهء وشكره. وحُسْن عبادته””) 

- التفكر في المآل : إذا تفكر العبد في حال الدنياء وأغها مزرعة 
للآخرة. وتفكر في القدوم على ربه وحيدًا فردّاء وتفكر في القبر 
)١(‏ سورة الأنفالء آية : 4 7» انظر تفسير البغوي 7/7 .514١‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين ص799. 








1 1 
وظلمته. والقيامة وأهوالهاء والصراط وحدَّتِه والميزان ثقله وخفته. 
وتطاير الصحف. والمنصرف إلى الجنة أو إلى النار» لم يغتر بحلم 
الله عليه وهو مقيمٌ على معاصيه؛ فقد يأخذه على غِرّة » قال تعالى: 
9 يكام لسن مَاغَرََرَبَكَ ألحكروٍ 4" وقال تعالى : «(قلا تَمْرَيكُم 
ا الي ولا بعْرَنَصكُم بأسَّهالْمَرُوْرُ # ”". قال ابن القيم كر فون اناه 

الآخرة. ولا تكن من أبناء الدنياء إن الولد يتبع الأه0©. 


إذا أنتَ لم ترحل بِرَادِه مِنّ التّقَى 
0 مَ الحَشْر مَن قدتروًدًا 
تَدِفت على أنْ لا تَكُونَ كمِثْلِهِ 
وأنكَلهْتر ص لما كان أرصدا 
كان عمر بن عبدالعزيز -يَدْنْهُ - لا يجف دمعه من هذا البيت : 
واحيرن عبسن ابترى لص يحول 
فج اق :داز السقسرار تيت 


.5 : سورة الانفطارء اية‎ )١( 
.”8 : (؟) سورة لقمان. آية‎ 
.8١ الفوائد ص‎ )( 

(:) شعب الإيمان /١‏ 017. 





:01 بإ -ا-يس تح 

8 - معرفة ثمرات ترك المعصية وهي كثيرة » منها 

أ- فضل الله على العبد أنه إذا هم بمعصية ثم تركها لله؛ يُئاب 
على الها لما وود ع ار ل ولك ا كُيَبَتْ 
لَهُ حَسَنة يار عوابا حت لمارا وم م ل بسَبتةِ كَلَمْيَعْمَلْهَالم 
تكتب شين فَإِنْ عَمِلَهَا كُيََتْ كَيِبَتٌ لَهُ سَيئَةَ وَاحِدَةٌ) ". 

ب- كل العنوطن موا : قال يلي : (إِنّفَلَنَْدَعَ شيعا ِل إلا 
امسو سبي دده 
اللو إلا أَعْطَاكَ الله حَيرًا منّه00". 


ع8 


2 


- فَمَنْ ترك شيئًا #بواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة؛ 
فَمَنْ ترك معاصى الله ونفسه تشتهيها؛ عوّضه الله إيمانًا في قلبه وسَعَة 
وانشراحًا وبركة في رزقه. وصحة في بدنه» مع ماله من ثواب الله الذي 
لا يقدر على وصفه” 

- قال ابن القيّم : والعوض أنواع مختلفة. وأجل ما يُعوّض به؛ 
الأنس بالله ومحبته وطمأنيئة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه 


زهع رواه أحمد برقم (75701) وقال محققوه : إسناده صحيح. والحديث الآخر 
رواه أحمد برقم ٠7/74(‏ )2 


02 القواعد الفقهية للشيخ عبدالر حمن السعدي /٠‏ 3ع ١(ضمن‏ مجموع مؤلفاته). 


١ 7 
جد‎ +( 2-6 
2 





- وترك الذنوب من أسباب وصول الفتوحات. قال سلمة بن 
دينار: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح” وإذا فتح الله 
سبحانه على عبده من خزائن رحمته. فيالفوزه وسعادته!. 

ج- أن ترك المعصية صلاح للعبد في دنياه وأخراه : قال ابن 
القيم: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا حفظ الجاه. ومحبة 
الخلق» وصلاح المعاشء وراحة البدن» وقوة القلب, ونعيم القلب. 
والأمن من مخاوف الفُسَاق والفجارء وقلة الهمّ والغمّ والحزن» 
وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية. وحصول المخرج له 
مآ ها فعا الفسساق والفتحا واتسير الزز و خليواسن نيف لا 
يحتسبء وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم والثناء الحسن في 
الناس» وكشرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمهابة 
التي تلقى له في قلوب الناس. وسرعة إجابة دعائه. وزوال الوحشة 
التي بينه وبين الله وقُرب الملائكة منه. وبُعد شياطين الإنس والجن 
منه وعدم خوفه من الموتء بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له 
ومصيره إليه. وحصول محبة الله له. وإقباله عليه وفرحه بتوبته. فهذه 





)غ2 الفوائد ص 01 
(؟) حلية الأولياء 7/ 770. 





لبج 7 سحت يكلو - 
بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى 
من ربّه بالجنة. وبأنّه لا خوف عليه ولا حزن. وينتقل من كبد الدنيا 
وضيقها إلى روضة من رياض الجنة؛ ينعم فيها إلى يوم القيامة» فإذا 
كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعَرّقء وهو في ظل العرش. 
فإذا انصرفوا من بين يدي الله أَحَدَ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين و يدَلِكَ مَصُْ لَه بوه مَن يَكَهُ وم وَسِع علي #6 17. 

د - الجزاء الحسن من الله : قال تعالى : #9 وَلِمَنْ حَافَ مََام ري جنانٍ 7#" 

- قال مجاهد : هو الرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع 
الذي" 

والمراد بقوله تعالى 92 جَنََّانِ #4 : إحدى الجنتين جزاء على ترك 
المنهيات» والأخرى على فعل الطاعات”. 


56٠‏ 2 و 


.0 5 : باختصارء سورة المائدة, آية‎ 5١5١ الفوائد ص‎ )١( 


(9) شعب الإيمان .459/١‏ 


(4) تيسير الكريم الرحمن ص 9414. 












مكفرات الذنوب العشرة 





للذخوت تكتراها كير هق لديا والتتروع وال رك وقدادكرها 
أهل العلم بأدلتها من الكتاب والسنة» منهم ابن تيمية وابن القيم - 
لبا ال 
قال ابن تيمية : والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه 
بعشرة أسباب هي : 
١‏ - التوبة النصوح. 
” - الاستغفار. 
“ - الحسنات الماحيات. 
؟ - دعاء الأخيار. 
4 - أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 
5 - المصائب والأمراض. 
/ - ما يحصل في القبر من الفتنة والروعة والضغطة. 
- شفاعة نبينا محمد يَِيةِ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. 





بل 
4 - أهوال يوم القيامة وكرما وشدائدها. 
- رحمة رب العالمي. 20 0 


وإليك تفصيل هذه المكفرات... 


يي زه٠‏ 


.441/ /9٠ 46/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(:) قال ابن القيم : التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: 
- بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. 
- فإن محصته هذه الأربعة وخلصته. كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يبشرونهم بالجنة. 
- وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه؛ مُحص في البرزخ بثلاثة أشياء : 
أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه. 
الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. 
الثالث: ما يُهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه. 
والحج والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه. والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 
- فإن لم تف هذه بالتمحيص : مُخّص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: 
أهوال القيامة» وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله يتْكَ. (انظر مدارج 
السالكين .)1١8/١‏ 





ةا 


١-التوبة‏ النصوج 


التوبة من مكفرات الذنوب ولو عظّمَتء وهي عبادة عظيمة سألها 
الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى عن موسى - تك -: «سُبحَك 
بت ليك وَأنأ وَل ألْمْؤْمِنيت 4" , وأمر الله بها عباده المؤمنين؛ فقال: 
ثيل أله تجا أَيْهَ الؤمئوت لعل يوست 714 . 

ورغب فيها سبحانه فقال: 9 إنَّ لَه يب ألتّوِينَ #4" » ووعد بتبديل 
سيئات من تاب إلى حسنات. 8 إِلَامن تَابٌ وَمَامََ وَعَيِلَ تحتمَلاصيِحا 
وليك برل أنه عاتم حَسَتَدس 210#. 

- التوبة : هي رجوع النفس إلى فيء الطاعة مع ندامة على ماض سيئ. 

وهي غنيمة باردة» أصلح ما بقي من عمرك؛ يُغفْر لك ما قد مضى”. 

فالتوبة ميلاد جديد. واليوم الذي يتوب فيه المرء هو خير أيام 


.١ 87" : سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(؟) سورة النورء آية .71١:‏ 

(*) سورة البقرة. آية : 7757. 

(:) سورة الفرقانء آية : ٠لا.‏ 

(5) من كلام أحمد بن عاصمء انظره في سير أعلام النبلاء للذهبي .)405/١١(‏ 








حي الف حنن يكذ لزنو ح 
العمر. والساعة التي يفتح فيها الله لعبده باب التوبة ويرحمه بها 
افضل ساعات حياته. 

- التوبة تصقل القلب وتجليه مما عرض له من درن القلوب. 
قال :إن العَْدَ ذا أخطأ حَطِبئة كِنَتْ في قَلبِهِنكْتَةٌ سَوْدَاء فإذا هو 
رع واستَغْفَرَونَاتَ سقِلَ كَلبّهوَنْ اد يد يها حَنَى تَعْلو كَبَ وهو 
الرَانُ الذي ذَكَرٌ الله: 3١‏ كلا بل رَانَ عل لوبهم مأكَاووا يَكسِبُونَ 00". قال 
ابن الجوزي : وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب. 
إن لم تعجل غسله وإلآ اتسخ”". 

وشروط التوبة هي : الندم على ما فات .» والإقلاع عن المعصية؛ 
والعزم ألا يعود إلى هذا الذنب أبدًا. وإذا كانت المظلمة تتعلق بحق 
مخلوق كأخذ مالٍ أو متاع ونحوه. فعليه أن يرده عليه أو يتحلل منه*. 


)000( رواه الترمذي برقم (7775) وقال هذا حديث حسن صحيح. سورة المطففين. 
ايه : .١6‏ 

(؟) المدهش ص7”5". 

(#) أنواع التوبة :- قال ابن تيمية : والتوبة نوعان : واجبة ومستحبة : 

- فالواجبة : هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. وهذه واجبة على جميع 
المكلفين كما أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله. 

- والمستحبة : هي التوبة من ترك المستحبات وترك المكروهات. فمن اقتصر على 
الثوبتة الأولى كان من الأبراز المقتضدين »ومن ثات التويدين كان من التسابقية 
المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين : إما الكافرين وإما الفاسقين. 
(مجموع الفتاوى .)١1١ /١5‏ 





0 زات ألتوية مف مفتوح» ومن رُزْق التوبة لم يُحرم القبول : قَمَنْ لقي 
الله تائًا توبة نصوحًاء لم يعذبه سبحانه مما تاب منه» كما قال كلل : : 
«النَايْبُ مِنْ اللَنْبِ كَمَنْ لا دَنْبَ 1 


- وأفضل التوبة؛ أعجلها كما قال تعالى : 5 إِنَّمَا َلتوَبَهُ عَل سم 
لترمت يَعْمَلُونَ ألو هو ثم مورت من قرف 0 

والأكمل في حق التائب : 

١‏ -يُستحب أن يصلي ركعتين ؛ وهي ما تُسمى بصلاة التوبة» لما 
0 مِنْ عَبْلِ يُلْد يناك قحيز الطهرت ل يدر مُ فِيصَلَي 
رَكْعتَينِا ثَُ َس يَسْتغْفِرٌ اله إلا عَفَرَ الله ل 0 

١مس‏ للحا رقا أن يشيلق تازرف 
كعب بن مالك - نه - لما تاب الله عليه» قال له وَكلهِ: أَبَشِرْ بخَيْر 
ميك مث وفك أده لأن قص يقبت لى في كاب الف 
المحاريب وعلى المنابر في كل مكان» قال كعب كنا ريجول الل إن 
من توبني أن أنخلع - أي أخرج - من مالي صدقة إلى الله ورسوله 
كن فقال يل : «أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَْكَه فقال : إني 


.)550٠0( رواهابن ماجه برقم‎ )١( 
.)5005( )505( رواه الترمذي برقم‎ 2١ 





بلك 
أمسك سهمي الذي بخيبر”"2. 
ففي هذه القصة : أ قرْ النبي يلد كعب - ينه - أن يتصدق بشيء 


من ماله توبة إلى الله'". 

فمن أفضل الأعمال التي يفعلها التائب : الصدقة. فإنا من 
أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب. قال تعالى : ف إن يُسْدُوأ ألصّدٌ 
ا ا 0 
سسَيَِاتِكُمْ #”". 

- إِنَ على العبد المبادرة إلى التوبة من جميع المعاصي قبل 
حلول الأجلء فللتوبة زمن مهلة لا يقبل في غيرهاء قال بَكِ : «إنَّ الله 
قْبَلُ تؤبة اليد مَالَم يُعْزْغْرِ»”' أي تبلغ روحه رأس حَلّقه فعندئذ 
يندم على ما فرّط في حق نفسه. ولات حين مندم! 

قَدَمْ لنفيتك توبة مَربججوَّة 

قبل المماتٍ وقبلّ حَبْسٍ الألْسَنٍ 


06 هه 


)0( رواه البخاري برقم (5414) ومسلم برقم (51/579). 
(؟) شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .15١ /١‏ 

(”) سورة البقرةء آية : .77/١‏ 

(:) رواه الترمذي (/07872). 





- 


؟ ‏ الاستغفار 


الاستغفار من أجل الطاعات » وأعظم القربات» يغفر الله به ذنوب 
المستغفرين. فإن قول القائل : أستغفر الله معناه : أطلب مغفرته» 
فهو كقوله : اللهم اغفر لي. 

- والاستغفار التام الموجب للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرارء 
كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة» فقال :98 مَالَدِيِتإدًا مَصَنُوا 
تحِمَة أَوَ ما ا كرو لَه هَاسْحَعْفروا ديهم د ١‏ 

فقوله سبحانه: 9 دَكَرُوا أنه # : أي ذكروا وعده ووعيده , ذكروا 
العرض عليه :ل فَاَسْحَعْفروا لوبهم 4: أي سالوا ربهم أن يستر عليهم 
ذنوبهم بصفحه لهم عن العقوبة عليها. 

يروى عن ابن مسعود - فيه - أنّه قال : هذه الآية خير لأهل 
الذنوب من الدنيا وما فيها”"'. 


)1( سورة آل عمران. آية : .١75‏ 
فق جامع العلوم والحكم لابن رجب 1. 





كلم 
- فأفضل الاستغفار قاقر ةر المعو ور عير عدر 
- ومن قال بلسانه: أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله 
بالمغفرة كما يقال : اللهم اغفر لي؛ وهو حسنء وقد يُرجى له الإجابة 017 
- وقد كان يي كثير الاستغفار. وحتٌ أمته عليه فقال : (يا أَبُهَا 
النّاس. تُوبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِني أنُوبُ إلى الله وَأَسْتَغفِرهُ في كل 
1 0 7 ِ 
- وأرشدهم َه إلى أفضل أنواع ألأذكار التي تطلب بها المخفرة: 
فقال : "سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللّهُمَ أنْتَ وَبّي لا إِلَه إلا أَنْتَ 
خَلَقتَبِي وَأَناعَبْدّكَوَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَعُودُبكَ 
من شَرٌ مَاصَتَمْتُ. وَأَبُوُ ْمَك علي وَأَبُوء بدَِْي فَاغْفِرْ لي لَه 
لا يَْفرُ الذُوتَ إلا أَنْتَ» مَنْ َالَّهَا من الْتَهَآرِ موقا بهَاقَمَاتَ مِنْ يَوِِْ 
ِل نئي كَهَْ نأل الجن وَمَن لان اَل وَهُوَ وُه 
قَمَاتَ قَبْلَ أن يُضبحٌ فهو مِنْ أَْلٍ الْجَنَهه0". 
-و حش يَلييةِ النساء خاصة على الاستغفار» فقال : ايا مَعْشَرٌ 


وم 


الَسَاء تَصَدَّفْنَ وَأَكْيِرْنَ الاسْيِعْمَان قي رَأَنْكُنَ أَكْتر أَهْلٍ التَارو9, 


.4٠١ جامع العلوم والحكم ؟/‎ )١( 

)2( رواه أحمد برقم (187947) قال محققوه : إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(9) رواه البخاري برقم (09141). 

(4) رواهابن ماجه برقم .)5٠007(‏ 





دا لو قلا- 
والحديث يدل على أنْ الصدقة والاستغفار سبب للنجاة من النار. 

ررب ان الاسعار عن تفاش انك سر 
صحيفئه ذ شر فيها من الاستغفار»”". 

توق عن لتحتان اذاقال لذت نيا قن طقه لاتق ال اغا 
لي» فإنَ لله ساعات لا يرد فيها سائلة ". 

وقال الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم 
وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم؛ فإنكم لا تدرون 
متى تنزل المغفرة2. 

ويبتحي للمنبام أن يسفن لإخوانة المؤمين” قال 
يله : «مَنٍ استَغْمَرَ لِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ كَنَبَّ الله لَهُْبَكُلَ مُؤْمِنِ 
وَمُؤْمِئَةِ حَسَنَة01؟2 ودعوة المسلم لأخيه مستجابة كما قال كل : 
«مَنْ دَعَا لأخيه بظهر الْعَيْب. قَالَ الْمَلَكُ الْمْوَكَّلُ به: آمينَ» وَلَْكَ 
بمثل؛ ©. بن 1 1 


.55١/١ شعب الإيمان‎ )١( 
.5٠08/” جامع العلوم والحكم‎ (١ 
.5٠8/7 المرجع السابق‎ )9( 

(4) صحيح الجامع برقم (0405). 
(5) رواه مسلم برقم (77/75). 


لي 


كه 


+ 








قن 
ثمرات الاستغفار : - 
للاستغفار ثمرات عديدة» وآثار حميدة» منها : - 
١‏ - أنَّ للاستغفار منزلة عظيمة» قال يك : اطوبى لِمَنْ وَجَدَ 
في صحِيفَتِه اسْتِغَْا 0 , 
طوبى : أي الحالة الطيبة» والعيشة الرضية» وتطلق على الجنة أو 
على شجرة فيها 
ل قال تعالى : وَل 
مورك ت لله حََكُم تكرت # 
أ الاستفار سيب شرل اراق والبركات. قال تعالى: 
0 كُم نه كان عَمَارا يِل أَلسَمََ َك مَدرَارًا # (". 
قال ابن القيّم : أربعة تجلب الرزق : قيام الليل» وكثرة الاستغفار 
بالأسحارء وتعاهد الصدقة. والذكر أول النهار وآخره. 
؛- أن الاستغفار سبب في إجابة الدعاء » قال تعالى : 8 وأستغفروة 


وو عو / (د) 





.)07801/( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 
1 (؟ااخورة السل‎ 

(*) سورة نوح ء آية : ١لا.‏ 

(؟) زاد المعاد 5:/ .5١7‏ 


)2( سورة هود ء أية : "5١‏ 





ا 55 

كر انه قرو فيه لفون مم31 أل لاسا 
والتوبة. 

قال ابن حجر : وقد أورد البخاري في كتابه (الصحيح) في أوائل 
كتاب الدعاء؛ هذين البابين (الاستغفار) ثم (التوبة) إشارة إلى أن 
الإجابة سرع إلى من لم يكن متلبسَا بالمعصية: فإذا قدمالتوبة 
والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته”© 

د أن الاستعار كيت صاحيةاقوة حنية ومفتؤية فال عالق 
# وَيْفَوْوٍ اسْتَغْفِروا ريك شر نوأ إِلّهِ برسِلٍ السَمَة عَيِحَكْم يَدْرَارًا 
ردك وَل مويك 14" . 

5- أنَّ الاستغفار سبب لفشح مغاليق الأمورء قال طن : 
من لم الافْمَارَ كان لَه مِنْ كل ضيقٍ مَخْرَجاء وَمِنْ كل هَمّ 


وخا وو وقةية غنت لاي ور 

- قال ابن تيمية : إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو 
الحالة التي تشكل علي فاستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل 
حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكلء وقد أكون في السوق 
)١(‏ فتح الباري .٠١7/١١‏ 


30 سورة هود أآية : 07. 
(”) رواه أبو داود برقم .)١1514(‏ 





»7# سببن سس تي يبَر ويح 
أو المسجد أو المدرسة. لا يمنعنى ذلك من الذكر والاستغفار إلى 
أن أنال مطلوبي”". 


6 يي نه. 


.٠١ العقود البهية لابن عبدالهادي ص‎ )١( 








؟ - الحسنات الماحيات (* 


من مكفرات الذنوب : فعل الخيرات» قال سبحانه : ظإِنَّ آلَسَتبٍ 
هن الاب ذلك و للذكريت 6 7”. 
وقال طلِئ :ونع السّيقة 0 


وأبواب الحسنات كثيرة؛ يترتب عليها الأجور العظيمة. وغفران 
الذنوب,ء ورفعة الدرجات. منها : 

١‏ - الوضوء الخسن : قال عله : امن نوَضَّاء فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ 
حَرَجَتْ حَطَاَاهُ مِنْ جَسَدِهٍ حَنَى تَخْرُجَ مِنْ ئَحْتٍ أَظْفَارِو". 


#2 
25 مرو فى 


" - صلاة ركعتين بخشوع كال له : امن نضأ نخو وضوئي 
هَذَاُمَ قَامَ فَرَكَعَ َكْعََيْنِ لا يُحَدّتْ ث فِيهمَا نَفْسَهُ ُغْفِرَ لَه مَا تََدّمَ مِنْ 


و0 


(*) وتسمى الممحصات والمطهرات. 
زدلق سورة هود آية : .١١54‏ 
زفق رواه الترمذي. يرقم .)١941/(‏ 


زفة رواه مسلم برقم (516). 
(؛) رواه أحمد برقم (514). والصلاة شأها عظيم. وهي آكد العبادات بعد التوحيد- 





-لكة 
الو اليم وطن امع وكوف فال :سالك ابي 

عي :(أي الَمَلٍ أ إلى اللّه؟ قال:«الصَّلاةٌ 5عَلَى وَقْتَهَا» قَلْتُ: ّ 
أي ؟ قال :«برٌ الوالدَيْن.قُلْتُ: ثم أيّ ؟ قال: «الجهَاد ف سَبِيلٍ 
الله)”"). 

وعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي يثثة فقال :(يارسول الله 
َنْب عَظِيما فَهَلْ لِي تَوْبَة؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِن أُم؟» قال 
«هَل لَك مِنْ خَالَة؟» قَالَ نعم. قال: «قبرَها00"). 

- وأهل العلم قاطبة يعدون برّ الوالدين من أعظم الأعمال فقد 
ورد عن ابن عباس - #َيا -: (أنّه أتاه رجل فقال : إني خطبت امرأة 
فأبت أن تنكحنيء وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. فغرت عليها 
فقتلتهاء فهل لي من توبة ؟ قال : أمك حيّة؟ قال : لاء قال : تب إلى الله 
َك و تقرّب إليه ما استطعت. فقيل لابن عباس : لم سألته عن حياة 
أمه ؟ فقال : إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله كك من برّ الوالدة)” . 


هه 


03 - 
ني أْصَدٌ 


-وخير أعمال المؤمنينء فعلى العبد أن يحرص على النوافل بعد الفرائض 
كصلاة الرواتب وقيام الليل وصلاة التطوع كصلاة الأوّابين (صلاة الضحى). 
)١(‏ رواه البخاري برقم (/5171). 
)١(‏ رواه الترمذي برقم .)١905(‏ 
إفرة الأدب المفرد للبخاري ص ١6‏ . 


“| وح 
اناي الوق علو متي ودر : 
بيتهُما0””, وقال ويل : نَابعُوا بَيْنَ ال 3 وَالْعُمْرَ ؛ َإِنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْمَغَرَ 
ولوك كما دي الى عبت عور وَالذَهَبِ وَالفِضَة)02. 
ه - الطواف بالكعبة : قال يليد : ١‏ امَنْ طاف بِالْيَئِتِ سَيْمًا 


و5 


بحصيه ١‏ كنتت ينث لبكُلٌ خُطْوَةٍ ته وَمحِيَثْ عَلْهُ سي وَُفِتْ 





َه به درج : وَكَانَ لَهُ عِذْلُ رَقَبَةه". 


5 - مسح الحجر الأسود والركن اليمانٍ : قال 85ل : (إنَّ مسح 
الرّكْنِ الْيَمَانِي وَالرّكْنِ الْأَسْوَدِ وبخط الخطتا عي 0 


.)149( رواه البخاري برقم (//17), ومسلم برقم‎ )١( 

() رواه الترمذي برقم .)8٠١(‏ 

فيه رواه أبو داود الطيالسي برقم )٠٠١١17(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(22557()5565). وكلما دنا الطاتف من الكعبة فهو أفضل إذا كان هناك سعة. 
وليس فيه زحام. وإن شقٌ عليه طاف من بعيد. (مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز 
بن ياز /١1/‏ 775). 

(4) رواه أحمد برقم (2171) قال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 
صحيح الجامع ( )2 
والسّنة مسح الحجر الأسود والركن اليماني - اللذان هما على قواعد إبراهيم - 
على سسب الإمكان إذا لم يكن يناك أذية لأبحد لقوله كل لحمر يق الخطاب دك 
« يَاعْمَر إِنَْكَ رَجُلٌُ قَوِيء َاتُرَاحمْ عَلَى الْحَجَرٍ فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَ إِنْوَجَدَْتَ 
خَلْوَة فَاسْتَلمْهُ وَإِلَا َاسْتَقلهُ فهََلْ وَكَبّره رواه أحمد برقم ( .))١9‏ 





تلفز: 

- حضور مجالس الذكر : قال َك : امأ جَلَسٌ قَوْمٌمَجَِسَا 
يَذْكُرُوْنَ الله فيه فَيَقَوْمُوْنَ حَنَى يُقَألَ لَهُمْ: قُوْمُوَا قَدْغَْمَرَ الْهلَكُمْ 
دنْوْبَكُمْ وَبُدّاتْ سَيكائَكُمْ حَسَنأتٌ»7". 

قال ابن الجوزي : كم لله في مجالس الذكر من عين محرمة على 
النار» كم قد وضع فيها عن الظهور من ثقل الأوزار". 

- الذّكر : لمّاكانت قسوة القلب سبب لوقوع صاحبها في الذنوب. 

كان ذكْرُ الله سبحانه دواء لقسوتها وبعدها عن الله كما قال الحسن لمّا 
قال له رجل: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي ٠‏ قال: أدّبه بالذكر”". 

والذكر نين أيسر العيادات وأجلها وأغظمها ؛ تطبه الخطيات: 
وتزداد به الحسنات» ومن ذلك : 


2 
1 


© - إجابة المؤذن : قال يَكِيْةِ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَ يَسْمَعُ الْمُوَدْنَ: أَشْهَدُ 


ره و مرو 


0 


لذ 


أنْ لا إل 
بالل رَباوَبمُحَمَّدِ رَسُولَا وَبِالإسلام ديا غفرَ لَهُ نيك 9». 


.505/١ شعب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ التذكرة في الوعظ ص77. 

(؟) شعب الإيمان .4957/١‏ 

(4:) رواه مسلم برقم (787).تقول هذا الذكر أثناء الأذان : إذا قال المؤذن: أشهد 
أنالا إلة إلا اش اميد أن محمد ارتل اش واعية تقر ليعذلت: (رَضِيت 
الله ربا » وبا لإشلام ويا وَبِمْحَمَدِ ل رسولا ويا ). 





1و 


© - قراءةالقرآن: قال يله : «مَنْ قَرَأَحَرْفًا مِنْ كناب الله قَلَهُ به 


عه 


- 


ا و العا 5 وم ع 4 روا قله و 2 
حَسَئَةٌ وَالْحَسَئَهُ بعَشْرٍ أُمْتَالِهَا لا أقول الم حَرْفٌ وَلَكِنْ آلف حَرْفٌ 


وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيعٌ حَرْف070. 

ومن علامة محبة الله محبة كتابه : قال ابن القيّم : إِنَّ محبة الله 
2 الوجه وتشرح الصدر وتّحبي القلبء وكذلك محبة كلام الله 
فإنْه من علامة حب الله » وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك 
من محبة الله » فانظر إلى محبة القرآن في قلبك”". 

«ه- التسبيح والتهليل: روى أنس - ذَنه - أن رسول الله َك مَرّ 
بِشَجَرَةِيَابِسَةٍ الْوَرَقِ فَصَرَبَها بِمَضَاه تئر الوَرَُ» َقَالَ : «إنَّ اْحَمْدَ 
ِل وَسْبْحَانَ الله وََا إِلَه إلا انه وَاهأَكَْر تُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَيدٍ كما 
تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشّجَرَّة0". وقال يي : مَا عَلَى الأرْض رَجُلٌ يَقُول: 
لا إلَهَإِلَاالك وَالنه كبر وَسْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله وَلَاحَوْلٌ وَكَا قوَةَ 
إلا باش إِلَا كُفَرَتْ عَنْهُ دنُوبكُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثرَ مِنْ رَبَدِ البخر»9). 

قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنَّ التكلم بهذا الذكر مرة 
)١(‏ رواه الترمذي برقم .)541١(‏ 

(0) الجواب الكافي ص 770. 


() رواه الترمذي برقم (7675). 
(4) رواه الترمذي برقم (784570). 





لما: 5 
واحدة يمحو الذنوبء وإن كان في الكثرة إلى غاية تساوي زبد البحر» 
وفضل الله واسع"". ٍ ٍ 

© الصلاة على النبي يل : قال بتي : «مَنْ صَلَى عَلَىَّ صَلاةٌ وَاحِدَة صَلَى 
لهعَلَيْهِ عَضْرَ صَلَوَاتِه وَحُطَتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَه عَشْرْ 
دَرَجََات2". 

4 - الصدقة : من مكفرات الذنوب» كما قال يَكِهِ : «الصَدَقَهُ 
تُطْفَِئٌ الخَطِيْئَة كَمَا يُطْفِئُ المّاءُ النَّار0". 

في الحديث : الحث على الصدقة؛ فإذا كثرت خطاياك فأكثر من 
الصدقة: فإنها تطفىئ الخطيئة. 

شبّه النبي يَلِ الأمر المعنوي بالأمر الحسيء الخطيئة فيها شيء 
من الحرارة لأنّه يُعذّب عليها الإنسان بالنار» والصدقة فيها شيء من 
البرودة» ولهذا شبّه النبي يي ذلك بالماء يُطفئ النار©». 

٠‏ -عيادة المريض : قال يك : (إذا عَادَ الرَّجُلٌ أَحَاُ الْمُسْلِمَ 


)١(‏ تحفة الذاكرين ص787. 

00 رواه الحاكم /١‏ 606 

قرم رواه الترمذي برقم (5115). 

(4) انظر شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن عثيمين ص١7".‏ 


١ 


- 


2 





5 





ص سر ضماه 


ل لتر ل ل » وَإِنْ كَانَ مَسَاءٌ 


صَلَّى عَلَيْهِ سبْمُونَ لف مَلَكِ حتّى يُضْبع؛"©. خرفة الجنة :] أي 
يدانا 

1 الإعسان إتتى انان القنول والعمل قال كيك ؛«أحبٌ 
ا إلى الله سُرُورٌ جل 


1. 


عَلَى مُسْلِم » أو عَنْهُكُزبَة » أو تَطرٌدُ عَنْهُ جُوعًاء أوْ تَقْضِي عَنْهُ 
ل مع أغ لي في ابت أحَبْ َي أن أتكف في 
هَذَا الْمَسْجِدٍيَعْني جد الْمَِبئة هرا وَمَنْ كف عَضَبَُ عَضَبَهُ سَثَرٌ الله 


عوْرَئَة وَعَنْ ككم َة» وَلَوْمَاء أن ني يُمْضِيَهُ أَمضَاهُ ‏ ملا الله كَْبَهُ يو 
الِْيَامَةِرضَاء وَمَنْ مَشَى مَعَ أحبوق عحي بكي الت 
َدَمَيْهِ يَومَتَرُولُ الأقُدَام)". 

١‏ - المصافحة والسلام : قال يِل : مَا مِنْ مُسلِمَيْنِ يلتَقِيَانِ 
َصَافحَانٍ إلا عَفَرَ له لهم بل أن تفترقا ”". 


قال الوليد بن أبي مغيث : قلت لمجاهد : بمصافحة يُغفر لهما؟ 


(1) رواه أحمد برقم (217). قال محققوه : صحيح موقوفاء رجاله ثقات رجال 
الشيخين؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه. والوقف أصح. ومثل هذا من الصحابي 
يكون له حكم المرفوع غالبّاء والله أعلم. 

(؟) حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (405). 

() رواه الترمذي برقم (/77/71). 


>عزماة دنال 
لم ل لوا ود 
بقح قُُوبِهْ ولحك أنه أَلْتَييِببُمِ 14" قال الوليد لمجاهد : أنت 
أعلم مني" 

ما مسبق ذكره بعضًا من أبواب الحسنات الكثيرة التي فتحها الله 
على عباده : والعبد لايدري بأي حسنة يعملها تَمحى خطيئته» ويثقل 
ميزان حسناته» ويدخلٌ جنة ربّهه فقد تكون - فيما سبق - وقد تكون 
في إماطة شوكة عن طريق المسلمين» وقد تكون بتبسمه في وجه أخيه. 
وقد تكون بسقياه شربة ماء لبهيمة» وقد تكون فيما دون ذلك أو تزيد. 
والربّ شكور. لاا يضيع عمل عامل 8 فَمَن يَمْمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوْ حَيْرا 
يَرَهُ ([0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ سَرَا يَرَه 7#" . 

قال ابن حجر: فينبغي على العبد أن لا يزهد في قليل من الخير أن 
يأتيه» ولا قليل من الشر أن يجتنبه. فإنّه لا يدري الحسنة التي يرحمه 
الله بهاء ولا السيئة التي قد يسخط عليه بها”). 





ل1ل1- 2 لكف 


10 سور ال تقال ٠آية‏ : “357 
(") تفسير القرآن العظيم /١‏ 577. 
() سورة الزلزلة ء آية : /لا-8. 
(4) فتح الباري .571١/1١١‏ 





و .1 
6 ست 
1 


5 - دعاء الأخيار 


وذلك أن يدعو له إخوانه المؤمنين ويشفعون له حيًا وميا. 

وهاك بسط المسألة : 

« الدعاء للحي : يُشرع للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم العاصي 
الحي بالرحمة والمغفرة» فإن أصابته دعوة أخيه بمغفرة ذنبه في زمن 
حياته؛ غفر الله له ببركة هذا الدعاء. 

٠‏ أما مواطن الدعاء للميت العاصي التي إن أصابته غفر الله له 
ببركتهاء فهي 

- من حين موته. كما ورد أن الرسول يَلِةٍ دعا لأبيسلمة 
عند خروجروحه: «اللَمُعٌ اغفسر لأبي سَلَمَةَ وَارْفُعْ درّجَتَهُ في 
المَهْديينَ وَاخْلْفهُ في عَقِبِهِ في الْعَابرِينء واغْفِرُ لَنَا ولّه يَاربّ 
العَالِمِينَ وَافْسخ لَهُ في قَبْرِهِ ٠‏ وَنَوَرْلَهُ فيه ". 

- وعند الصلاة عليه.» كما ورد عن نبينا كتلل: ١‏ مَامِنْ رَجْلٍ مُشلِم 
يشو ث قَيِقُومْ على جَتَارَبَه أَرْبَُونَ رَجْلا لابشركُون يانه شبن إل 


2030 رواه مسلم برقم .)45١(‏ 


و 0 
شفعهم الله فيه 
- وعند دفنه: كما وردعن عثمان نه : كان النبى يةٍ إذا 
٠. . 0‏ .اه ٠.‏ 5 . 0 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : «اسْدَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ وَسَلوا 
و6200 2 2 و 
لهُ التثبيت فإنهُ الآنَّ يُشأل»2". 
- وفي قبره : قال ابن القيم : وعذاب القبر قد ينقطع عن المؤمن 
0 
5 30 2 خب هل موري ام - 0 - 08 هام 
وفي الحديث عنه يد «إذا مَاتَ ابن أدَمَّ | عَمَله إلا من ثلاث : 
مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَةِ » أو عِلَم يتمع بوء أو وَلَدِ صَالِح يَذْعُو لَه0". 





00 


2566 2 هه 


.)45/( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)751١( إفة رواء أبوداود برقم‎ 


2 رواه مسلم برقم .)١151(‏ 





74 لسلسم 
ع بح 
2 2 


ه - أن يعدى له إخوانه المؤمنون 
من تواب أعمالهم ما يشفعه الله به 
من فضل الله سبحانه أن جعل من المكفرات ما يهدي له إخوانه 
من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به من تكفير ذنوبه ورفعة درجاته حيًا 
أو ميتاء كالصدقة عنه والأضحية والوقف والحج والعمرة للميت أو 
للحي إن كان كبيرًا عاجرًا أو مريضًا لا يُرجى برؤه. 
وهاك بسط المسألة ؛ 
-إهداء الأعمال الصالحة للحي : قد يغفل البعض عن إهداء ما 
سبق من الأعمال الصالحة لأولادهم أوإخوانهم أوأقاربهم ومعارفهم 
الأحياء» ويظئون أن إهداء القرب مقصور على الأموات! وليس الأمر 
كذلك؛ فيُشرع عن الأحياء الأضحية والصدقة. وإشراكهم في الأجر 
في وقف خيري كبناء مسجد أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أو 
للتعليم الشرعي أو دار لسكنى الفقراء من الأرامل والأيتام» أو سقيا 
ماء أو كفالة يتيم أو معلم قرآن أو نشر الكتب النافعة أو ما شابه ذلك 
من الصدقة الجارية التي هي بر دائم» وأجرٌ لا ينقطع؛ فهذه الأعمال 
الصالحة من المكفرات لذنوب الأحياء» وفضل الله واسع. 





لذ * ش ١‏ 

-وأما إهداء الأعمال الصالحة للميت: قروو ادك ره 
نبينا كه :- 

« مشروعية الصدقة : لما ورد عن سعد بن عبادة : (أنّْ أمه ماتت 
فقال: يَارَ سول الل إن مي مَانَتْ» أَفَاتَصَدَّقٌ عَنَْا ؟ قَالَ: ١نَعَمْ».‏ 
قُلْتٌ : فَأَيَّ الصَّدَقَة أَفضَلُ؟ قَالَ: «سَفَْ الْمَاءه”). 

© والأضحية : لما ورد أن النبي وق ذبح كبشا وقال : يسم 
او واه كبر الهم نذا عَنَي وَعَمّنْ لم بُضَح من أمني) ّ 

ووالجص والعيرة ابه عين المينة :الها ويه أن ارا با 80 إلى 
النبي يَكْةِ فقالت إن امن ماف ول تحج أفأحجٌ عنها؟ قال انَعَمْ 
حَجّى عَنْها) 0 0 

إضافة إلى ما تقدم آنمًا من إشراكهم في الأجر في وقف خيري 
كبناء مسجد....إلخ. 


قف 


.)7745( وابن ماجه برقم‎ )١780( رواه أبو داود برقم‎ )١( 

زهم رواه أبو داود برقم 5١4١ ٠(‏ ). 

(*) رواء الترمذي برقم (4794). 

(*) فائدة : سكل الشيخ عبدالعزيز بن باز -يَْآنهُ- عن الطواف وختم القرآن للميت 
فقال: (الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه لكن يُشرع لك الصدقة عمّن أحببت 
من أقاربك إذا كانوا مسلمين والدعاء لهم والحج والعمرة عنهم, وأما الصلاة عنهم 
والطواف عنهم والقراءة لهم : فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه وقد أجاز ذلك 
بعض أهل العلم قياسًا على الصدقة والدعاء (مجموع الفتاوى 8/ 07145). 





١‏ - المصانب والأمراض 


من فضل الله سبحانه أن جعل البلايا والمصائب والأمراض 
ترف نو لعن وللسر عانها تدرا جمعديكة وعطا ا سردرلة» 
منها : - 

دخول الجنة : قال تعالى : في جرد هي نهم لوم يما صإرواأ واد همهم 
لا رُونَ 237#. 

لابب 710001 
المكاره”". 

الأجر العظيم للمصاب : قال سبحانه : «إإِتََابوَقَ ألصَبِرُوت جرم يقر 
حِسَاسٍ #””. قال الأوزاعي: لاتكال الأجور للصابرين» ولاتوزن» 
وإنما تغرف لهم غرف”''. 


.١١١:ةيآ المؤمنون.‎ )١( 
الفوائد ص/51.‎ )( 

(") الزمرء آية : .٠١‏ 

() تفسير القرآن العظيم 48/5. 


اننا 
وقال وكاو : ماه مِنْ مُسْلِميُصِيبهُ أَنَى | إِلَاحَاتٌ انل ل 2 عَنْهُ خَطَايَاه كَمَا 
اعد ررد تر 2 
اي :نابي المضية ونب 
وَلاوَصب وَلاهَ'ء وَلاحَرَّنٍ وَلاعَمٌوَلاأَنَى > حَنَّى الشّوْكَةٌ بُسَاكًُا 
إلا فر الل َعَالَى بها حَطَايَا ا 

والتصنب اللعي الوصب: المرض 

قال ابن حجر : هذا الحديث بشارة عظيمة لكل مؤمن. لأنّ 
الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك . وأن 
الأمراض والأوجاع بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له"". 

وقال ابن عبد البر:الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض. 
وهذا أمر مُجمع عليه”". 

قال أبو بكر -ضَه - إِنَ المرء المسلم يمشي في الناس وما عليه خطيئة: 
قيل : وَلِمَ ذاك؟ قال : بالمصائب والحجر والشوكة والشسع ينقطع'”. 





مف 





.)151/1( رواه البخاري برقم (0741). ومسلم برقم‎ )١( 
.)65141( (؟) رواه البخاري برقم‎ 

(9*) فتح الباري .٠١8/١٠١‏ 

(5) التمهيد 5؟/77. 

(5) شعب الإيمان /ا/ ١95‏ الشسع : خخيط النعل. 





1 
وقال أيضًا : :- إن المسلم ليؤجر في كل شيء حتى في النكبة» وانقطاع 
شسعه. والبضاعة تكون في كمّه فيفقدها. فيفزع لهاء فيجدها في ضبته”". 
« أن البلايا والمصائب التي تكفر الذنوب لا تقتصر على 
صاحب البلاء فحسب. فقد قال َك : «مَا يَرَالُ الَْلَاءٌ بِالْمُؤْمِن 
َالْمُؤَْةٍ في تَفْسِهِ وَوَلَدِِوَمَالِِ َنَى يَلقَى الله وما عَلَيهِحَطيئة 7 - 
و لمر 0 جا الم ا ولك دلج 
«إنَ العَبْدَإِدَاسَبَقَثْ لَهُمِنَ الله مَنْلَةٌ َم يَلْْهَا بم عَمَلِء ابتلاه الله ني 


5-4 
7 


تسد أزفي تالأ في ولي .مسي على للك فى أن مل 
التي سَبَقَتْ سَبَقدت لَه مِنَّ الله تَعَالى»”". 

0 
ليس للطاعة. 

إنَّ البلاء علامة على محبة الله لعبده. فقد قال يف : «إِنَّ ااثت إِذَا 
حب قَوْما ابتَلآَمُمْ)*". 

هذا الحديث بشارة للمؤمن إذا ابتلى بالمصيبة فلا يظن أنْ الله 
سبحانه يُبغضه.ء بل قد يكون هذا من علامة محبة الله له©. 
)١(‏ الزهد للإمام أحمد ص9 .٠١‏ 
زفق رواه الترمذي برقم (5799). 
(*) رواه أبو داود برقم (-709). 


2 رواه الترمذي. برقم (5594). 
)0 شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن عثيمين /0, 





لاحت صن يويد|لزنوي - 

© إن البلايا من علامات إرادة الله بعبده الخير» فقد قال يكل : «إذَا 
أَرَادَ اله بعَبِدِه الْخَبرَ عَجَلَ لَه الْعُقُوَة في الدنْيَاء وَإذَا أَرَادَ ال بِعَبْدِه 
المّدّ أَمْسَكَ عَنْهُبلَّهِ حَنَى يُوَافِيَ به يَومَ الْقِيَامَة)0"). 

- قال الشيخ محمد بن عثيمين - يدنه - في شرح الحديث : 
الإنسان لايخلو من خطأ ومعصية. وتقصير في الواجب .فإذا أراد الله 
بعبده خيراً عمجل له العقوبة في الدنيا إمّا بماله أو بأهله أو بنفسه.أو 
بأحد همن يتضل بم لان العقوبات تكفر السيغات » فإذا تعتجلت 
العقوبة»وكفر الله بها عن العبدءفإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب.قد 
طهّرته المصائب والبلاياءحتى إِنّه ليُشْدَّدُ على الإنسان موته لبقاء 
سيئة أو سيئتين عليه. حتى يخرج من الدنيا نقي من الذنوب .وهذه 
نغمة؛ لأنَ عذاب الذنيا أهون من عذاب الآخرة: لكن إذا أراد الله 
بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدرٌ عليه النعم» ودفع عنه النقم 
حتى يبطر - والعياذ بالله - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه 
وحينئذ يُلاقي ربّه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة”". 

-واعلم أنْ من تلمّح الثواب هان عليه البلاء» وقد استشعر ذلك 
سلفنا الصالح؛ فقد ورد أنْ إبراهيم المقري لمّا رفسته بغلته فكسرت 


)00( رواه الترمذي. وحسّنه برقم (7795). 
(؟) شرح رياض الصالحين .708/١‏ 





3 1 
يك راد الواابطاف لد بويت على ندم امسر 5 
وقال قيس بن عباد : ساعات الوجع ل ساعات الخطايا”". 
فك سي تطوحست رانف 
تف [ذ فصوت لهاترانها 
-ومن تمام رحمة الله وعلمه وحكمته: أنه يسوق إلى عبده البلاء 
ليهذبه» ويمخّصه. ويكفر ذنوبه» ويرفع درجاته. ويزيد حسناته.فهو 
جاده عل بمصدطة. 
وقد هذبتك الحادنات وهنا 
صفا الذهبٌ الإبريز قبلّك بالسَبك 
© المصائب تكفر الذنوبء والاحتساب يزيد في الأجر :- 
قال الشيخ محمد بن عثيمين - َيه - : فإذا أصبت بمصيبة فلا 
تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك:ولو كان 
شوكة لا تظن أنه يذهب سدى. بل ستعوض عنه خيرًا منه» ستحط 
عنك الذنوب.كما تحط الشجرة ورقهاء وهذا من نعمة الله» وإذا زاد 
الإنسان على ذلك الصبر ( الاحتساب): أي احتساب الأجر كان له 
هذا الأجرء فالمصائب تكون على وجهين : 


.70 5١ شعب الإيمان /ا/‎ )١( 
.757/١ (؟) الزهد لهناد السري‎ 





-تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة 

على الله فيكون فيها فاتدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. 
-وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره. ويغفل عن نية الاحتساب 

والأجر على الله. فيكون في ذلك تكفيرًا لسيئاته”". 

وإذا وقع للعبد مصيبة*: فليتذكر أن الله:- 

- رحيم: (أرحم من الأم بولدها). 

- عليم: (بأحوال عباده). 

- حكيم: (فيما يقضيه ويقدره). 

ويستحضر قوله تعالى : اوعس أن كَكََهُوا كينا وَهْر :”سكم 


- كت مه م 
مع 2 7 


ع م رب ل .2 __-- 0 2 َع سم ” رك ع. - 0 تلعز 
وعم أن نحبوا سَيًا وهو سَرٌ لكم وَألَهُ يَمْلَمْ وَأنشم لا تشلمُوت # »وعندئل 


.1147/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.7١5 : (؟) سورة البقرةء آية‎ 
: مسائل‎ )*( 
: المسألة الأولى: أقسام الناس عند المصائب‎ 
والناس حال المصيبة على أربع مراتب ؛‎ 
التسخط: وهو على أنواع:‎ -١ 
أ- أن يكون بالقلب كأن يسخط على ريه يغتاظ مما قدره الله عليه.‎ 
ب- أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور.‎ 
اج -أن يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور (ويدخل فيه‎ 
كسر الأواني وتخريب الطعام) وهذه المرتبة حرام.‎ 
الصبر: فيرى أن هذا الشيء ثقيل عليه لكنه يتحمله. وهو يكره وقوعه فيه.-‎ -” 





أذ 


-ولكن يحميه إيمانه من السخط. فليس وقوعه وعدمه سواء عنده. وهذا 
واجب. لأن الله تعالى أمر بالصير فقال : 9وَاضْيروا إن أله مم ألصيربت » 
(سورة الأنفال» آية : 55). 

“-الرّضا: بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواءء؛ فلا 
يشق عليه وجودهاء ولا يتحمل لها حملا ثقيلآء فهذه مستحبة, والفرق بينها 
وبين المرتبة التي قبلها ظاهرء لأن المصيبة وعدمها سواء في الرضا عند هذاء 
وأمّا التي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكنْ صبر عليها. 

- الشسكر: شكر الله على المصيبة وهو أعلى المراتبء. وذلك أن يشكر الله 
على ما أصابه من مصيبة حيث عرف أن هذه المصيبة سبب في تكفير ذنوبه. 
وريسا لزيادة حستاتة» قال 346: ١مَايِنْ‏ مُصِيبَة تُصِبُ الم لِمَ إلا كَمرَ اله 
عَنْدُبِهَا + حَنَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَاه( رواه البخاري برقم ( © ومسام برقم 
(7577)» انظر عدة الصابرين لابن القيمء فقد أفاد وأجاد -يجزاتة - في الحديث 
عن الصبر والشكر عند المصائب. وانظر فتاوى العقيدة ص١05).‏ 

المسألة الثانية : ويندب للمريض ألآ يشكي مرضه للآخرين: وإذا سثل عن مرضه 
فينبغي أن يكون كلامه إخبارًا لا شكاية(فوائد على شرح كتاب التوحيد ص/91). 

المسألة النالغة : كانت عائشة - وَرتتهًا - تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على 
الميت» وتقول : إن رسول الله يل يقول : «التَلَْةُ مُجمَّهُ لِمُوَادِ الْمَريض, تَذْهَبُ 
بَعْضِ الْحُرْنِ» (رواه البخاري برقم (0411) ومسلم برقم (7717). 

#قال أبن جر : قال الأصمعي : هي حساء يُعمل من دقيق أو نخالة؛ ويُجعل فيه 
عسل قالدغيره” : أو لبن؛ وسّميت تلبينة :- تشبيهًا لها باللبن في بياضها ورقتها. 
لأنها مُحمّة مُجِمّة : تريح فؤاده وتزيل عنه الهمّ وتنشطه يُقال جمّ الفرس وأجمّ : إذا 
أريح فلم يُركبء فيكون أدعى لنشاطه. 
عن عائشة - يها - قالت: (كان رسول الله يَتنة إذا أخذ أحدًا من أهله الوّعك 
أمر بالجساء من الشعير فصنع. ثم أمرهم فحَسُوا منه ثم يقول: إنه لِيّرتو فؤاد- 





يطمئن قلبه» وينشرح صدره. ويخف حزنه وهمّه. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - يزآثه-: إن إيمان العبد بعلم 
الله وحكمته يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية 
وشرعية؛ بصدور ذلك عن علم وحكمة. فيزول عنه القلق النفسيء 


38 )0( 
وينشرح صدره'' 


566 [:. ووه 


-الحزين» ويس رو فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها) 
(رواه ابن ماجه برقم (71155) ومعنى يرتو لكان قر نه يشرو كلت 
ويُزيل. 

المسألة الرابعة : قول (فلان ما يستاهل) إذا أصيب بمرض :- لا يجوز هذا القول. لأنه 
اعتراض على الله سبحانه . وهو سبحانه أعلم بأحوال عباده من صحة ومرض. 
ومن غنى وفقر وغير ذلك. وإنما المشروع أن يقال (عافاه الله وشفاه) ونحو ذلك 
من الألفاظ الطيبة (مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز .)87١/8‏ 

المسألة الخامسة : لعن المرض وما أصابه من فعل الله: هذا من أعظم القبائح» 
لأن لعنه للمرض الذي هو تقدير الله بمنزلة سب الله تعالى. فعلى من قال مثل 
هذه الكلمة أن يتوب إلى الله وأن يعلم أنْ المرض بتقدير الله(فتاوى العقيدة 
ص”7/07). 

المسألة السادسة : : تسمية مرض السرطان(المرض الخبيث) : لا يوصف بالخبث» 
وإنما يقال: المرض الخطير. المأمور. ونحو ذلك. 

.١9٠ /١ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 





- فتنة القبر وروعة الفتان والضغطة 


-ما يحصل للمسلم في قبره من فتنة القبر وروعة الفتان والضغطة 
تكفير لذنوبه ومعاصيه. 

وهاك بسط المسألة ؛ - 

- المراد بفتنة القبر: همي سؤال الملكين للميت إذا دفن عن ربه 
ودينه ونبيه. 

ويا لها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن 
الجواب عليه إل على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح”". 
قال يل : «إنه كَد أوحِيَ إِلَىَ أنَكُمْ تُفْتُونَ في الْْبُورِ مغل - أو قَرِيبَ 
مِن - فِْنَةِ الدّجَالٍ - يُوْتَى أَحَدُكُمْ قَبقَالُ : مَاعِلْمُكَ بِهَذَا الزّجُلٍ ؟ 
أن لمزم - أو الوق -- فقول هو محمد وول انلف جاءنا 
بِالْيَْاتِ وَالْهُدَى ء فآمن وَجَبْنَاوَانبَْنَا وصَدّقناء قال له : نَمْ صَالِحَاء 
قد كنا نعلم إن كنت لَتُؤْوئنَ به . وما الْمُنافِقُ - أو الْمُرْئَابُ- قَبْقَالُ 
له: ما عِلْمُكَ بهذا الرَّجُلٍ ؟ قَيَقُولُ : لآ أذري . سَمِعْتٌ الَّاسَ يَقُولُونَ 


.١٠١9/؟ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 
شرح لواسطية للشيخ محمد بن عثيمين‎ 





]د 
شَيْنًا فَقَلَيُه 2. 

-روعة الفتان : أي الملكان اللذان يسألان الميت» وهما منكر 
ا 

-ضغطة القبر : واختلف فيها أهل العلم على قولين :- 

-القول الأول: إن الضغطة تحصل للمؤمن أول نزوله في القبر 
«هَذًَا اذى عوك له لمش وقح لَهأَبَْاتُ الصَمَاءِوَعَهِدَهُ بون 
أن اعلاكة لذ ْم َم فرج عه" وقال يَلِ: «إنَّ للْقَبْر 
ضَعْطَةٌ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مها نَجَا مِنْهَا ب 0 سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ) 29 

قال ابن تيمية : ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة 
فإنّ هذا مما يُكفريه الخطايا©. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (97517) ومسلم برقم (2)405. قال الكرماني في قول البخاري: 
باب ماجاء في عذاب القير : لعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب القبر تغليبًا 
لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويفء ولأن القبر مقام الهول والوحشة» 
ا 0 ا 1 

(؟) قال خَيغٍ : "إِذَا كبر الْمَيَِتْ أَوْ قَالَ أَحَدكُمْ أنَاهُ مَلَكَانِ أسْوَ دَانِ أَزْرَ قَانٍ يقال لأحَدهمًا 
امد وَالآخد التكية. ..» السلسلة الصحيحة للألباني برقم (1791). 

() صحيح سنن النسائي للألباني برقم .)١9557(‏ 

(5) رواه البيهقى .70/8/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 500/7 


1 "ا 
- القول الثاني : إِنَ ضمّة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة 
كالأم تضم ولدها إلى صدرهاء بخلاف ضمّتها للكافر فهي ضمّة 


عذاب. والعياذ بالله"). 





)١(‏ قال الشيخ محمد بن عثيمين : هذا الحديث (لقد ضم القبر سعد ضمّة...) 
الحديث فيما أظن أن فيه ضعف. لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أن 
الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره. فإن صح الحديث 
فالمعنى أنه أول ما دخل ضمّه القبر ثم فسح له وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن 
كضمة الأم الرحيمة لولدهاء أي: ليس ضما يؤلم أو يؤذي. (لقاءات الباب 
المفتوح .)507/١(‏ 

- وقال الذهبي تعليقا على الحديث : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في 
شويز سوا يعدو الجن كوايجة الوكمولد حسمن الد ا 
وكما يجد من ألم مرضه. وألم خروج نفسه . وألم سؤاله في قبره وامتحانه. 
وألم تأثره ببكاء أهله عليه . وألم قيامه من قبره . وألم الموقف وهوله. 
وألم الورود على النارء ونحو ذلك . فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد. 
وماهي من عذاب القبرء ولا من عذاب جهنم قط . ولكن العبد التقي 
يرفق الله به ني بعض ذلك أو كله. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . قال 
الله تعالسى: ظوَأنَذِرَهُ يوم لَفْرَةٍ »ءوقال: « وَأَنذِرَهمْ يَوْمَ آلآرَْةٍ إذ ألْعُنُوبُ لَدى 
لْحتاجِرِ # فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. ومع هذه الهزات. فَسَعْدٌ 
ممن نعلم أنه من أهل الجنة ...(سير أعلام النبلاء /١1(‏ 540). والراجح 
هو القول الثاني. 





حتلن:]: 
فائدة : 
قال القرطبي:- ما يُنجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه 

خمسة أشياء : 


الح رصي لوا ل 


١-رباط‏ : قال عليه : باط ْم وبين صا بام تحير : وَقَيَامهِ 

اع 52 داه و 2 

وَإِنْ مات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَُهُ الّذِي كان َعْمَلُهُ وَأَجْرِ يَ عَلَيْهِ ر زْقَهُ وَأَمِنَ 
الْمَنَّانَو29". 


؟ - قتل : قال يي : الِلشَهِيدٍ عِدْدَ اوت خِصَالٍ : يُغْفَرلَُ في 


سو مد اس 


ول ةله وروي نقتا يل الجلل: وبكا رين عذات القيره ويامن 
من القرّعِ الأخبر. وَُوصَعْ على أيه تاج الوَكَارِ لياو ها حير 


ص 
2 
© سمه 


مَِ الدَنياوَمَا فا ويرك نين وَسَبْعِينَ رَوْجَةَمِنَ الْحُور الْعِين» 


امم 


وَيُشَفَعُ ني سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِي» ©. 
وشكل 2 مايا المؤمين يفينون قي تبورهم إلا الشويد؟ قال 
١كقَى‏ ببَارفَةِ السّيُوفٍ عَلَى رَأْسِ فتنَة0 0 . 


.)١1917( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)57/49( رواهابن ماجه برقم‎ )١( 


فيه صحيح سنن النسائي للألباني .45١/”‏ 





14 ]بح 

معنى الحديث : قوله يك : (ببارقة السيوف) أي : بلمعانها : (على 
رأسه) يعني : الشهيد . 

( فتنة ): فلا يفتن في قيره» ولا يّسألء إذ لو كان فيه نفاق لفرَّ 
عند التقاء الجمعين . فلما ربط نفسه لله في سبيله ظهر صدق ما في 
ضميره؛ وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة . لكن أخبار الرباط 
تؤذن بالتعميه”". 

* - قول: قال يف : «سورة الملك هِي المَانِعَةٌ هي المنجيّة 
تُنْجيهِ مِنْ عَذَّاب الْمَبْرِه ". 

- بطن : قال يل : ١مَنْ‏ بده بَطئْهُ فلن يُعَذَّبَ في قَبرِو 9" 

ه - زمان : قال يتين : ما مِنْ مُسْلِم يَمُوثُ فِي يَوْم الْجْمْعَةِ َو لَبْلَ 
الْجْمْعَةٍ إلا وَقَاه الله َه .© / ْ 

الموت يوم الجمعة أو ليلتها : من علامات حسن الخاتمة. 


.4 /5 فيض القدير للمناوي‎ )١( 

)2 رواه الترمذي برقم (5840؟) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (/701). 
وهذا الحديث ضعفه بعضهم. 

(7) صحيح سنن النسائي للألباني ”/ .44١‏ 

00 صحيح سنن الترمذي للالباني .٠١857 /١‏ 

(5) التذكرة ص .١57‏ 





-:[. اح شي وه| زو - 
فالله سبحانه علم ما يكون من أعمال العباد قبل أن يعملوهاء وقذر 
آجالهمء فَعَلِمَ أهل السعادة من أهل الشقاوة» فإذا قبض عبده الصالح 
في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كان ذلك دليلاً على سعادته وحسن 
مآله. 


66ت 2 وه 





مف 
نم 


+ - شفاعة النبي كلد وغيره في 
أهل الدنوب يوم القيامة 

الشفاعة رتبة عظيمة ينالها أعلى الخلق مقامًا وهم : الملائكة 
والأنبياء والصالحون. 

وأعلاهم: نبينا محمد يل فإنه 5 لأصحاب الكبائر من 
الموحدين لما ورد عنه يَكل: الِكُلَ نبي دَعْوَةٌ قد دَعَا ها فَاْتُجِيبَ 
فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لامي يو م ايام كنا 

00 

من الطائعين”". 

قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية : (فالنبي بي يشفع فيمن 
استحق النار من عصاة الموحٌدين أن لايدخلهاء وشفاعته لةفيمن 
دخل النار من عصاة الموخٌّدين أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصدّيقين وغيرهم). 


)2230 رواه البخاري برقم .)51١0(‏ 
)١(‏ فتح الياري .97/١١‏ 





7 نا : 

وإليك بسط هذه المسألة :- 

النبيون يشفعون في عصاة أقوامهم. والصدَّيقون يشفعون في 
عصاة أقارءهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون لغيرهم من 
الصالحين. حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه 
ذلك" 

ان جو مخنى ا 
مَنَاسدَة في يفص اح لين للم قبا اراي 
الَّذِيِنَ في النَّارِء يَقُولُونَ أركا كانواتضونون تنا ) وتصلون 
وَيَحُجُونَ بقَال لهم أخرِجوا من عَرَفْتُ تنُحَرّم صُوَرُهُمْ عَلَى 
ار كر كوه كلق كيز قد امد لاز لي بلي سات وإلى 
و ا 
راكتيه. 

- دن قو ترز لالبط نلو ل بج اه 
يوم القيامة” 

وقال علي - ذَفيند - : عليكم بالإخوان فإنهم عذة في الدنيا وفي 


)2000 شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 7/ /181. 
(*) تفسير البغوي 7/ .541١‏ 





حش يتدايق - 
الآخرة ألم تسمعوا قول أهل النار”" : 2ل فَمَالََا من سَفِوِنَ ولا صَرِيقٍ 
- وقال الحسن : ما اجتمع ملأ على ذكر الله؛ فيهم عبدٌ من أهل 
الجنة إل شفعه الله فيهم. إن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض. 
وهم عند الله شافعون مُسَفْعون”' 
- قال الإمام الشافعي -يَرْبنْ - هذان البيتان من الشعر تواضعا : 
أحبٌ الصَّالحين ولشْتٌمنهمٌ 
010 أن أ تان بهمْسَمَاقة 
وَأكَرَة سن تَدُالمَعَاصي 
ال ف البضّاعة 
فرد عليه الإمام أحمد -يَيْاَنِ - : 
تُحبٌّالصَالحِين والَّْهمِنْهُم 
رَفيقَالقَوْميَلْحَوَبِالجَمَاعة 
وَتكرهُ مسن بضَاعه المَعَاصِي 
حَمَاك اللْهّمِن تِلْكَ البضّاعة 


.47 /١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.1١ ١63٠١ : سورة الشعراء. آية‎ )1( 
.49/1١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 





ل ا ا ال 


٠.6 يك‎ 6 





ه - أهوال يوم القيامة 


يوم القيامة؛ عظيمٌ هوله. عسيرٌ أمره. تتغيّر مظاهر الكون التي 
ألِمّها الخلق؛ الأرض تُزلزل ونّدكء والجبال تُسيّر وتنسفء والبحار 
تفجر وتُسجّرء والسماء تتشقق وتمور والشمس تكوّر وتذهب. 
والقمريُخسف. والنجوم تتكور ويُذهب ضوؤها""'» وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى لهول ما يرون؛ يفزع عصاة المؤمنين» 
وفزعهم هذا؛ كفارة لذنوبهم. 

أما أهل الإيمان والصدق والتقى فهم آمنون من الفزع في ذلك 
اليوم العظيم كما قال الله عنهم : 8 لَاِحَرْئْهُم الْمَرَعٌ الْْكْبرٌ 4 ”". في 
ل اورم 
َك تكد ايوم وله أنثز تروت 74 

وس كر ا 
)١(‏ القيامة الكبرى للشيخ عمر الأشقر ص١١٠.‏ 


(؟) سورة الأنبياء» آية : "7 .٠١‏ 
زرف سورة الزخرف.» أآية : 384. 


“ب مسن يَيِرا لو - 
امنا ين وَيَايوْما عا قيرط 4 ”')فأمّنهم سبحانه يوم القيامة (٠‏ وََفّهُمُ 
َدْسَرَّ دَلِكَ الور وَلْقَّهُمْ مضْرهٌ وَسْرُونا # ”". 

قال وك فيما يرويه عن ربه : «وَعِرْتِي لا أَجْمَعٌعَلَى عَبْدِي حَوْقَيْنٍ 
ل و سو 0 سس 0-4 ٠.‏ م 
وَأَمْتيْنِ . ذا نحي في انا ميم الَِْامَةٍ» وذ متي في الدَنْيا 


4 
خفته يو حَمْئَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ م05 


66 2 6ه 


٠١ : سورة الإنسانء آية‎ )١( 
.١١: سورة الإنسانء آية‎ )1١( 
.5/87 /١ شعب الإيمان‎ )”( 


ا 





لف 


٠‏ رحمة رب العالمين 


الله سبحانه أرحم الراحمين» يرحم المؤمنين يوم القيامة كما قال 
تعالى : ظإوكَادَ ومن بَحِيمًا 4" . 

وقال مي : "إن ِل مان وَحْمَةٍ ْمَةٍ نَل مِنهارَحْمَوَاحِدَةيْنَ اجن 
وَالإونس وَالََائ وَالْهَوَامَ قَبهَا يَعَاطَفُونَ »وَبِهَايَْرَاحَمُونَ . وَبِهَا 
تَعْطفٌ الْوَحْس عَلَى وَلَدِمَاء وََخَرَ يسع وَتَسْعِينَ رَحْمَةيرْحَمْ بها 

عِبَادَهُ يوم الْقِيَامَةٍ م26 . 

في ذلك اليوم يتفضل الله على عباده المؤمنين برحمته. أما الكفار 
فلا تدركهم الرحمة» يتوسلون إلى الله بربوبيته 3 رَبّآ أَخْرِحْنَا ينها فإِنَ 
عدَنا نا ظَلِمُوت *# فلا تدركهم الرحمة؛ بل يدركهم العدل ١ل‏ قال 
َخْسَُوأ ذا ولا مُكلْمُون 7#" . 


)03 سورة الأحزاب. آية : 57. 


20,0 رواه مسلم برقم (؟55/ا5). 
(*) سورة المؤمنون, آية : /1 .١١ 82031١‏ 


7110 لعا الببجببببيببطبت تحت 


ا ا 





يعني : أن الله تعالى يخرج من عصةة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة. وهذا من نعمته. فإن رحمته سبقت غضبه. فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهمء؛ حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم 
في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار» قال يِيثْتِ : «إِنَ الله تعالى 
عه 65> اأعيصسة دو ئدنة 8 بج ويس زاغ 5 ب هسه 
يقول للحتت لايك اوس ادرو وجي الحزوتون وام ل 
إلَاأَزحَمْ مُ الرَاحِوِينَ » فَيَقِض قَبْضَةَ مِنْ الَارِ مبُخْرِجُ ِنْهَا قَوْمَالَمْ 
تمل اخَيْراقَط.. 0 


566 2 لكي 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 179/7. والحديث رواه الشيخان 
البخاري برقم (1/579). ومسلم برقم .)١187(‏ 





إن > 


حال من أخطاته هده المكفرات 


لان حي نهو امطااسهده الحاحر زا زاوم ل عمو كي 
قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله وك : ١‏ يَاعِبَادِي إِنَمَاهِيَ أَعْمَالُكُمْ 
أخصِيهًا كم ع وفك إثاهاقكن ود حرا لحك انه وو ود 
غَبْرَ ذَِكَ قلا يَلُومَنَ إِلَانَفْسَهُ 20. 

وقال ابن القيّم : فإن لم تف هذه المكرات بتمحيصه فلا بد له 
من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار, 
فتكون النار طّهرة له وتمحيصًا لخبثه» ويكون مكثه فيها على حسب 
كثرة الخبث وقلته. وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا خرج خبثه وصُفَي 
ذهيه» وصار خالصا طيباء أخيت من النار. وأدل الفوية . 


1 2 مه 


2232 رواه مسلم برقم (لا/761). 
هع مدارج السالكين ٠١8/١‏ . 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على 
الرحمة المهداة نبينا محمد ينه . 


وبعد : 

فإنَ على العباد شكر الله سبحانه الذي شرع لهم مُكمّرات عديدة, 
تمحى بها زلاتهم. وتقال به عثراتهم إذا شردوا عن بابه» وتعدوا على 
جنابه؛ فتارة بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحيات. وأخرى بما 
يبتليهم به من المصائب والبلايا... » تكرمًا وإحسانًا على العباد 
المربوبين الضعفاء.. فلله الحمد أولاً وآخيرًا. 

نسأل الله أن يغفر لنا زلاتناء ويهب لنا من لدنه رحمة إِنّه الكريم 
الوهاب. 


كم الكتاب» والحمد للّه الذي بلعمته نتم الصالحات. 








«الأدب المفرد- محمدبن إسماعيل البخاري - خرج أحاديثه 
محمد فؤاد عبدالباقى - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة 


الثالثة -9٠5١ه.‏ 

« التذكرة في الوعظ - للإمام أ بي الفرج ابن الجوزي - 7 تخقيق حول 
عبدالوهاب فتيح - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى 5 
5ه 


٠‏ التمهيد لما في الموطأ - أبو عمر بن عبدالبر القرطبي. 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبدالله محمد القرطبي - تحقيق 
عبدالله التركي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 
اه 

٠‏ الجواب الكافي - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية - الطبعة الأولى - 575١ه.‏ 





ضفه 


تم شنح يداد ليوب ح 

- الزهد - للإمام أحمد بن حنبل - تحقيق محمد السعيد زغلول‎ ٠ 
.ه١‎ 577 - دار الكتاب العربي - الطبعة الرابعة‎ 

» الزهد - هناد السري - تحقيق عبدالرحمن الفريوائي - دار الخلفاء 
- الكويت - الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 

« السلسلة الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى - 1799١ه.‏ 

٠‏ العقود البهية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - للحافظ 
أحمد بن عبدالهادي المقدسي - تحقيق علي العمران - دار عالم 
الفواتد - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - 577 ١ه.‏ 

٠‏ الفوائد - للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية- 
تحقيق محمد عثمان الخشت - دار الكتاب العربي - بيروت- 
الطبعة السادسة - ١5١8‏ ه. 

٠‏ القواعد الفقهية - عبدالرحمن السعدي - (ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ عبدالرحمن السعدي) - الميمان للنشر والتوزيع- 
الرياض - الطبعة الأولى - 577 ١ه.‏ 

٠‏ المستدرك على الصحيحين - للحافظ أبي عبدالله الحاكم 


النيسابوري - دار المعرفة - بيروت. 


لالز سس ]| 
وآخرون - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى - 
08١ها.‏ 

- اليوم الآخر (القيامة الكبرى) - عمر الأشقر - مكتبة الفلاح‎ ٠ 
.ه١5٠1/- الكويت - الطبعة الأولى‎ 

٠‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف - لأبي الفرج عبدالرحمن 
الصميعى - الطبعة الثانية - 55٠5١ه.‏ 

٠‏ بدائع الفوائد - للإمام أبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية - دار 
الفكر. 

٠‏ تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير - دار المعرفة - بيروت- 
57 اها 

٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الشيخ عبد الرحمن 
السعدي - تحقيق عبدالر حمن اللويحق - مكتبة دار السلام - 
الرياض. 

٠‏ جامع العلوم والحكم - للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب- 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثالثة - 1١851١ه.‏ 








٠‏ جامع بيان العلم وفضله - لأبي عمر يوسف بن عبدالبر - قدم له 
عبدالكريم الخطيب - دار الكتب الإسلامية - مصر - الطبعة 
الثانية - 5٠8١ه.‏ 

٠‏ حلية الأولياء - للحافظ أبي نعيم أحمد الاصبهاني- دار الكتاب 
العربي- بيروت- الطبعة الخامسة -/5501١ه.‏ 

٠‏ ذم قسوة القلب - للإمام أبي الفرج عبدالر حمن بن رجب - تحقيق 
الوليد الفريان - دار عالم الفوائد - الطبعة الأولى - 5١15‏ ١ه.‏ 

« زاد المعادفي هدي خير العباد - لأبي عبدالله ابن قيم الجوزية- 
تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الثالثة عشر -5٠5١ه.‏ 

« سنن ابن ماجه - لأبي عبدالله محمد بن ماجه - تعليق محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

٠‏ سنن أبي داود - للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث - تعليق 
عزت الدعاس -- حمص - الطبعة الأولى - ١7/89‏ ه. 

ه سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن سورة - تحقيق إبراهيم عرض 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

« سير أعلام النبلاء - للإمام شمس الدين محمد الذهبي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ٠7‏ 8١ه.‏ 





ْ عم و- 
رع ايد 500 - محمد بن صالح بن عثيمين - دار الثريا- 
الرياض - الطبعة الثالئة - 5768 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح بسن عثيمين - تخريج 
سعد فواز الصميل - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الثانية- 
6ه 
الوط التق د الرياف حا ل 

« شرح مسلم - لأبي زكريا يحيى النووي - المطبعة المصرية. 

« شعب الإيمان - لأبي بكر أحمد البيهقي - تحقيق أبو هاجر محمد 
السعيد زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 
١ه‏ 

٠‏ صحيح الجامع الصغير - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الاشلكن د روكت الطعة العانية نواه 
الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى -55/8١ه‏ 
الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 094٠5١ه‏ 





برع 8 

» صحبح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحسجاج - ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا. 

صفوة الصفوة - للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي - 

تحقيق محمود فاخوري - دار المعرفة - بيروت - الطبعة 
الثانية- 65٠6‏ اه. 

ه صيد الخاطر - للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي - تحقيق ناجي 
الطنطاوي - دار المنارة للنشر - جدة - الطبعة الخامسة - ١57١‏ ه. 

٠‏ طريق الهجرتين - لأبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية - دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

٠‏ فتاوى العقيدة - الشيخ محمد بن عثيمين - مكتبة السنة - القاهرة- 
الطبعة الأولى - 517١ه‏ 





- فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ أحمد بن حجر‎ ٠ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض.‎ 

٠‏ فوائد على شرح كتاب التوحيد - عبدالله بن عبدالر حمن بن 
جبرين - إعداد عبدالعزيز السدحان - دار المسلم - الرياض - 
الطبعة الأولى -517١ه.‏ 

« فيض القدير شرح الجامع الصغير - عبدالرؤوف المناوي - دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - ١91١ه.‏ 





ادك لني 

كتاب الروح - لأبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية - تحقيق 
بسام العموش - دار الفضيلة - الطبعة الأولى - 577١1ه.‏ 

٠‏ لقاءات الباب المفتوح - محمد بن صالح بن عثيمين - إعداد 
عبدالله الطيار - دار البصيرة - الإسكندرية. 

٠‏ مجمع الزوائد - للحافظ نور الدين بن علي الهيثمي - دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - 017٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز - الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية - الرياض - الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 

٠‏ مجموع فتاوى شيخ أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبدالر حمن 
بن قاسم وابنه محمد - مجمع الملك فهد بالمدينة - ١5417‏ ه. 

« مدارج السالكين - للإمام أبي عبدالله محمد ابن القيم الجوزية - 
بعر 

« مسند أبي داود الطيالسي - سليمان بن داود - تحقيق محمد 
التركي - دار هجر - الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 

٠‏ معالم التنزيل (تفسير البغوي) - للإمام أبي محمد الحسين 
البغوي- تحقيق خالد العك ومروان سوار - دار المعرفة - 
بيروت- الطبعة الأولى ١5٠5-‏ ه. 





ا 1 ار 


المقدمة 

أولاً, آثارالذنوب 

-١‏ حرمان العلم 

"- حرمان الرزق 

_- أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 

5 - فقدان لذة العبادة 

0- تسليط العباد على العاصي 

5- المعصية تورث الذل ولابد 

/ - أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة للهمّ 
والحزن وضيق الصدر 

8- الوحشة العظيمة في القلب 

4- أن المعاصي تزرع أمثالها 

٠‏ - من عقوبة الذنوب : أنها تمحق بركة العمر. وبركة 
الرزق» وبركة العلم؛ وبركة العمل؛ وبركة الطاعة 


تار س7 ل لمت 
حملن إإ ‏ سح شي بلإن ليو 
- 





1 تعسير الأمور على العاصي‎ -١ 
1 قسوة القلب‎ -١ 
7 التعرض لسخط الرب وغضبه‎ - 
"1 ثانيا: طريق السلامة من الذنوب‎ 
1 مراقبة الله والحياء منه‎ - ١ 
"١ ؟ - مجاهدة النفس‎ 
"١ طلب العلب‎ -' 
١ع المداومة على الأعمال الصالحة‎ - 
"6 ه- الدعاء‎ 
الحذر من سوء الخاتمة ا‎ -5 
5 التفكر في المآل‎ - 
11 معرفة ثمرات ترك المعصية وهي كثيرة منها:‎ -8 
1 أن ترك المعصية صلاح للعبد في دنياه وأخراه‎ - 
007 الجزاء الحسن من الله‎ - 
3 مكقرات الذتوب‎ 
التوبة النتصوح ان‎ -١ 
5 ؟- الاستغفار‎ 


*- الحسنات الماحيات م 





المون 
+- دعاء الأخيار 


ه - أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم 


ما ينفعه اللّه به 
1- المصائب والأمراض 
/- فتنة القبر وروعة الفتا 


4 - شفاعة النبي يك وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة 


4- أهوال يوم القيامة 
-٠‏ رحمة رب العالمين 
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ن والض ٠.‏ ل 


حال من أخطأته هذه المكفرات 


الخاتمة 
المزاجع 


26٠‏ 2 © هه 


زعا 


/اه 
5160 


اا 


3,76 
لاا 
" 
١م‏ 
46 
11 


